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 بين حياة القلب وقسوته  عنوان الخطبة
القلب  1 عناصر الخطبة  وفساده؟ 2/مكانة  القلب  صلاح  يكون  /بم 

السليمة  3 القلوب  صفات  طريق 4/بعض  /المعاصي 
 /دعوة لإصلاح القلوب5لقسوة القلوب 

 رعاويخالد الق الشيخ
 9 اتعدد الصفح
 الخطبة الأولى: 

 
كُمُ محا يرُيدُ وحيفعحلُ محا يشاءُ، أحشهدُ ألََّّ إلهح   الحمدُ لِله أهلِ الحمدِ والثَّناءِ، يَح
مُُمَّدًا   نحبي َّنحا  أحنَّ  وحأحشهدُ  ءِ،  وحالكِبْرِيَح ةِ  العحظحمح ذُو  لحهُ،  وحدحه لَّ شريكح  إلََّّ اللهُ 

وسلَّ  الله  صلَّى  الأحنربِيحاءِ،  خحاتَحُ  وحرحسُولهُُ،  اِلله  آلهِِ عبدُ  وحعلى  عليهِ،  ركح  وحبَح مح 
إلى   وإيمانٍ  سحانٍ  بِِحر تحبِعحهم  ومحنر  لهمُ  والتَّابِعِينح  الأحوفِيحاءِ،  ابهِِ  وحأحصحح الأحترقِيحاءِ، 

 يحومِ الجحزحاءِ. 
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بتِقوى اِلله   بحعدُ: فحأُوصِيكمر وحن حفرسي  نيا  -تحعالى-أمَّا  الدُّ الزَّادِ في  ، فحهِيح خحيُر 
ارِ الرمح   عحادِ.  وحلِدح

 
ةٍ  عِبادح اِلله: القلربُ محوطِنُ كُلِ  خيٍر، وقدر رحبحطح اللهُ الخيرح بَِلقحلربِ في محواطِنح عِدَّ
مَِّا   اً  خحيرر يُ ؤرتِكُمر  اً  خحيرر قُ لُوبِكُمر  في   ُ اللََّّ ي حعرلحمِ  )إِنر  شحأرنهُُ:  عزَّ  فحقالح  مِنر كِتابِهِ 

ف70أُخِذح(]الأنفال:   الذي  فحالرقحلربُ  ي حن رفحتِحح [؛  أحنر  فحلابدَُّ  قحلَّ  محا  محهر خحيٌر  يهِ 
هُمر   وحأحيَّدح يمحانح  الإرِ قُ لُوبِِِمُ  في  )أوُلحئِكح كحتحبح  انحهُ:  سُبرحح الله  قحولح  تَححمَّلُوا  للإيمانِ، 

مِنرهُ(]المجادلة:   يمحا22بِرُوحٍ  الإرِ إلِحيركُمُ  انحهُ: )وحلحكِنَّ اللََّّح ححبَّبح  سُبرحح نح  [، وحقولحهُ 
 [.7وحزحي َّنحهُ في قُ لُوبِكُمر(]الحجرات:

 
القُلُوبِ وحنحعِيمُهحا الرمُعوَّلُ عحلحيهِ كحمحا    ؛ فالإيمانُ هُوح حيحاةُ  الرقحلربُ هُوح  لذا كحانح 

ت حقروحى  مِنر  فحإِنََّّحا  اللََِّّ  شحعحائرِح  يُ عحظِ مر  وحمحنر  )ذحلِكح  ت حعحالى:  بِقحولهِِ 
لأنَّ  32الرقُلُوبِ(]الحج: أثراً،  [؛  وحأحب رلحغُها  خحطحراً،  الأحعرضحاءِ  أحعرظحمُ  الرقحلربح 

البحصرريُِّ   الحسحنُ  يقولُ  إصلاحًا،  وحأحشقُّها  أحمراً،  اللهُ -وأدحقُّها  "دحاوِ  -رححِِحهُ   :
إلى   ي حنرظرُُ  لَّ  اللهح  فحإنَّ  قُ لُوبِِِمر،  بِصحلاحِ  عِبحادِهِ  إلى  اِلله  ححاجحةح  فحإنَّ  ؛  قحلبحكح

سحامِكِمر  الِكُم". أحجر   ولَّ إلى صُوحركُِمر، وحلحكنر يحنظرُُ إلى قُ لُوبِكِمر وحأحعمح
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ق حلربًا القلبُ  سُُي  لحقدر  الرمُؤمنينح:  الإنرسحانِ    ؛محعحاشِرح  في  شحيء  لحصُ  أحخر لأحنَّهُ 

ةٍ لأنَّهُ سحريعُ الت َّقحلُّبِ وحالت َّغحيرُِّ! وفي ححديثِ النُّعمحانِ بنِ  بحشيٍر    وحأحررف حعُهُ، وحمِنر جِهح
قحال: "ألَّح وإنَّ    -صحلَّى اللهُ عحلحيهِ وحآلهِِ وحسحلَّمح -أنَّ رحسولح اِلله    -رحضِيح اللهُ عحنرهُ -

غحةً، إذحا صحلُححتر صحلُحح الجسحدُ كُلُّهُ، وإذحا فحسحدحتر فسحدح الجحسحدُ   في الجسدِ مُضر
 كُلُّهُ، ألَّح وحهِيح القحلربُ")متفق عليه(.

 
لِله عِبحادح اِلله: صح  وحالإذرعحانِ  الصَّالِحِ  والعحمحلِ  بَِلإيمانِ بَلِله  يحكُونُ  القحلربِ  لاحُ 

الخحلرقِ  وحظلُرمِ  يحانِ،  وحالعِصر قِ  وحالفِسر بَِلِله  بَِلشِ رركِ  القحلربُ  فحسحد  وحإذحا  ت حعحالى. 
الركُوزِ مُح  دًّا كح وحدح مُرربَح يًا" كحالكحأرسِ  والإفرسحادِ في الأحررضِ صحارح ق حلربًا فحاسِدًا "أحسر خِ 

لُوبِ لَّ ينُت حفحعح مِنرهُ بِشحيءٍ ف حهُوح "لَّح ي حعررِفُ محعررُوفاً وحلَّح يُ نركِرُ مُنركحراً إِلََّّ محا   الرمحقر
رِبح مِنر هحوحاهُ" والعياذُ بَلِله ت حعحالى.  أُشر

 
اِلله   رحسُولُ  لحقحد كحانح  اِلله:  وحسحلَّ -عِبحادح  وحآلهِِ  عحلحيهِ  اللهُ  في   -مح صحلَّى  ثِرُ  يُكر

يَح   قحالُوا:   ،" دِينِكح عحلى  ق حلربِ  ث حبِ تر  القُلُوبِ  مُقحلِ بح  "يَح  قحولهِِ:  مِنر  سُجُودِهِ 
القُلُوبح  "إنَّ   : قحالح بهِِ؟  جِئرتح  وحبِحا   ، بِكح آمحنَّا  وحقحدر  أحتَححافُ عحلحينحا  اِلله،  رحسُولح 
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بِعحيِن مِن أحصحابِعِ اِلله يُ قحلِ بُ  صحلَّى اللهُ  -ها")رواه أحِد(. وحكحانح مِن قحسحمِهِ  بحينح إِصر
وحسحلَّمح  وحآلهِِ  هُوح  -عحلحيهِ  القحلربح  لأنَّ  البخاري(؛  القُلُوبِ")رواه  وحمُقحلِ بِ  "لَّ   :

طِنِ الإنرسحانِ وحظحاهِرهِر مِنر أحعرمحالٍ وحسُلُوكٍ.  الرَّابِطُ بحينح بَح
 

أح  وحللِقُلُوبِ  لِمُونح:  الرمُسر ا  العحبردِ أحي ُّهح تحصحرُّفحاتِ  علحى  تحظرهحرُ  خحاصَّةٌ،  عرمحالٌ 
يدٍ،   وحكح وحححسحدٍ،  وححِقردٍ  وحححزحنٍ،  وحهمٍ   وحف حرححٍ،  حُبٍ   مِن  وحالهِِ؛  وحأححر وحمحشحاعِرهِِ 

وحأحهحِ هحا القُلُوبِ  الِ  أحعرمح أحعرظحمِ  مِنر  وحإنَّ  ألَّ  وحإدررحاكٍ.  مٍ  وحف حهر دُ   :وحغحضحبٍ  القحصر
النَّبُِّ  وحالنِ يَّ  أحنَّ  الصَّحِيحِ  وحفي  وحسحلَّمح -ةُ،  وحآلهِِ  عحلحيهِ  اللهُ  ا    -صحلَّى  "إنََّّ  : قحالح

في كُلِ    رحكِيٌن  نٌ  ركُر فالنِ يحةُ  ن حوحى"؛  محا  امررئٍِ  لِكُلِ   وحإنََّّحا  بَِلنِ يَّاتِ،  الُ  الأحعرمح
لِبُ العحادح  سِدُ العِبحادحةح  العِبحادحاتِ، بحلر بَِلنِ يَّةِ الصَّالِححةِ ت حقر ةح عِبحادحةً، وحفحسحادُ النِ يَّةِ يُ فر

ثُوراً  بحاءً محن ر  . وحيَحرعحلُهحا هح
 

في   زُُ  تُبْر ةِ،  السَّلِيمح ةِ  العحظِيمح القُلُوبِ  صِفحاتِ  مِنر  ب حعرضًا  وحإليكُمر  اِلله:  عِبحادح 
ب حنُونح * إِلََّّ   ي حن رفحعُ محالٌ وحلَّح  بِقحولهِ: )ي حورمح لَّح  القحلربِ السَّلِيمِ؛ الذي وحصحفحهُ اللهُ 

لِيمٍ(]الشعراء: سح بِقحلربٍ  اللََّّح  أحتحى  وحقحدر كح 89-88محنر  النَّبِِ   [  دُعحاءِ  مِنر  -انح 
أحلُكح قحلبًا سحلِيمًا". -صحلَّى اللهُ عحلحيهِ وحآلهِِ وحسحلَّمح   : "الَّلهُمَّ إنّ ِ أحسر
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دِ وحالدَّغحلِ، وحالشَّرِ  والحرحسحدِ، ظحاهِرهُُ  قِر فحالرقحلربُ السَّلِيمُ محا سحلِمح صحاحِبُهُ مِن الحر

بِ  ت حنرطِقُ  وحسِرُّهُ  بحاطِنِهِ،  الصَّالِحح،  كح والعحمحلح  لحهُ،  وحأحهر الخرحيرح،  يَُِبُّ  جحوارحُِهُ،  هِ 
رحبِ هِ وحلَّح  عِنردح  رهُُ  أحجر ف حلحهُ  مُُرسِنٌ  وحهُوح  هحهُ للََِِّّ  لحمح وحجر أحسر )ب حلحى محنر  لِحِينح.  والرمُصر

يَحرزحنوُنح(]البقرة:   هُمر  وحلَّح  عحلحيرهِمر  قُ لُ 112خحورفٌ  اررزقُ رنحا  فاللهُمَّ  ةً  [؛  لِيمح سح وبًَ 
يَح   يحانِ  والرعِصر والفُسُوقح  الركُفررح  رحهُ  وحتحكر وحت حفرعحلُهُ  للِغحيِر  الخرحيرح  ئِنَّةً تُُِبُّ  مُطرمح آمِنحةً 
ت حغرفِرُوهُ وحتُوبوُا إليهِ ولَّ ت حعرصُوهُ إنَّهُ هُوح الرغحفُورُ   ت حغرفِرُ اللهح فحاسر رحبَّ الرعحالحمِينح. وحأسر

 الرَّحِيمُ.
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 ة الثانية: الخطب
 

هحدُ ألََّّ إلهح إلََّّ اللهُ   الحمد لله علاَّمِ الغيوبِ، الرمُطَّلعِ على أحسرحارِ القُلُوبِ، أحشر
هُ لَّ شحريكح لحهُ، سحتِ يٌر للِرخحطحايَح وحغحفَّارٌ للِذُّنوُبِ، وحأحشهدُ أحنَّ مُمَّدًا عحبدُ   وححدح

الر  وحسيِ دُ  الرمُت َّقحينح  إمحامُ  ورحسُولهُُ  وحسحلَّمح  اِلله  اللهُ  صحلَّى  لحصِينح  والرمُخر لِصِينح  مُخر
ينِ. ابِه، وحمحنر اق رت حفحى أحث حرحهُ إلى يومِ الدِ  رحكح عحلِيهِ وحعحلى آلهِِ وحأحصرحح  وحبَح

 
أحمَّا ب حعردُ: عِبحادح اِلله: أوُصِيكُم وحن حفرسِي بتِ حقروحى اِلله ت حعحالى ححقَّ الت َّقروحى، ف حت حزحوَّدُوا  

خح  القُلُوبِ  فحإنَّ  أحمررحاضِ  طحرِ  أحخر من  إنَّ  الرمِؤمِنُونح:  ا  أحي ُّهح التَّقوى.  الزَّادِ  يرح 
رِ اللََِّّ   وحةِ فحاللهُ ت حعحالى يحقولُ: )ف حوحيلٌ للِرقحاسِيحةِ قُ لُوبُِمُر مِنر ذكِر وحأحعرتحاهحا محرحضُ القحسر

مُبِيٍن(]الزمر: قُ لُ 22أوُلحئِكح في ضحلالٍ  العِبحادِ جاريةٌ؛ بأحنَّ  [ وسُنَّةُ اِلله في  وبِ 
مِنر   اللهُ  طحرحدحهُ  اِلله  محعح  محوحاثيِقحهُ  ون حقحضح  مِ  وحالآثَح الرمحعحاصِي  في  ت حغررحقح  اسر محنِ 
والظُّلرمحةُ كحمحا   الرَّانُ  وي حعرلُوهُ  ق حلربُهُ  ي حقرسُوح  ححتََّّ  هُ،  وحأحب رعحدح الت َّقروحى  لِ  أحهر صُفُوفِ 

سِبُونح(]المطففين:)كحلاَّ بحلر رحانح عح : قحال انوُا يحكر  [. 14لحى قُ لُوبِِِمر محا كح
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دُهُمر يُصلُّونح وحي حتحصحدَّقُونح، وحلحكِنَّهمر إذا  لُ القُلُوبِ القحاسِيحةِ قحدر تَحِ عِبادح اِلله: أحهر
ا لحوا بِحححارمِ اِلله ان رت حهحكُوهح يعٌ    :ف حيحا عِبحادح اللهِ   ؛ خح آمِنُوا بأحِنَّ اللهح عحلِيمٌ ححكِيمٌ، سُحِ

حعريُنِ وحمحا تَُرفِي الصُّدُورُ(]غافر: ائنِحةح الأر  [. 19بحصِيٌر )ي حعرلحمُ خح
 

 ُ ياتِِا فحنحنُ في زحمحنٍ مُُيفٍ ت حلُفُّنحا الفِتَح وحانّ: هِيح دحعروةٌ لإصلاحِ قُ لُوبنِحا وححح إخر
من كُ  والشَّهحواتُ  لاقِيَّةٌ  وحالشُّبُ هحاتُ  أحخر رحى  وحأُخر عحقحدِيَّةٌ  شُبحهٌ  فحتِلركح  بِيلٍ!  سح لِ  

ِ وحأحرردحاهحا،   الفِتَح هِيكح عحن أحضحرِ   ! نَح يِلحةِ وحالر بَح وحمُعحامحلاتٌ محاليَّةٌ قحامحتر عحلى الحر
ُ عحلحيرهِ وح  آلهِ وحسحلَّمح بِقحولهِِ:  وحأحوسحعِهحا وحأحعرتحاهحا، محا ححذَّر مِنرهُ رحسُولُ اللََِّّ صحلَّى اللََّّ

نحةً هِيح أحضحرُّ عحلحى الر جِحالِ مِنر النِ سحاءِ"! وقحدر وحصحفح لحنحا   فِت ر ب حعردِي  تُ  "محا ت حرحكر
وسلم-رحسُولنُحا   عليه  الله  "تُ عررحضُ    -صلى   : فقالح وحصرفٍ  بأحِب رلحغِ  الفتَح  تلِركح 

عُ  عُودًا،  الرقُلُوبِ كحالحرحصِيِر  عحلحى   ُ ذُنوُبٍ  الرفِتَح عحن  عِبحارحةٌ  فالأحعروحادُ  ودًا"؛ 
لُهُ  لثِحةٌ وحرابِعحةٌ وكلُّ ذحنربٍ  ت حعرمح ةٌ مُُحرَّمحةٌ وحثَح لِمح رحى كح وحمحعحاصٍ فحهذِهِ نحظررحةٌ مُُحرَّمحةٌ وحأُخر
الركُوزِ   دًّا كح مُرربَح وحدح  "أحسر القحلربُ  يحكُونح  حتَّ  سحودحاءُ  نُ قرطحةٌ  ق حلربِكح  في  يُ ن رقحطُ 

رِبح  مُح  لُوبِ "لَّح ي حعررِفُ محعررُوفاً وحلَّح يُ نركِرُ مُنركحراً إِلََّّ محا أُشر الركحأرسِ الرمحقر يًا" كح خِ 
 مِنر هحوحاهُ".
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بَِلِله   تحعِيذُوا  وحاسر وحعحمحلًا،  قحولَّ  ت حغرفِرُوا اللهح  وحاسر رحبِ كُم،  أحقربِلُوا عحلى  مُؤمِنُونح:  ف حيحا 
الشَّيطحانِ وشحرحكِ  ومن  مِنر شحرِ   رححِمح،  محنر  إِلََّّ  اللََِّّ  رِ  أحمر مِنر  الري حورمح  عحاصِمح  فلاح  هِ 

: "أحلَّح وحإِنَّ لِكُلِ  محلِكٍ  اقتربح من الفتَِ والشُّبهاتِ سيقعُ في الحرامِ ولَّ شكَّ
 حًِِى أحلَّح وحإِنَّ حِِحى اللََِّّ مُححارمُِهُ". 

 
ا الرمُهدح الرَّحِرحةِ  أحمحرحنَح هذا وحصحلُّوا وحسحلِ موا على  ف حقحد  نحبِي ُّنحا مُُحمَّدٌ رحسُولُ اِلله؛  ةِ، 

تحهُ يُصحلُّونح   ئِكح مِ ت حنرزيِلِهِ ف حقحالح وحهُوح الصَّادِقُ في قِيلِهِ: )إِنَّ اللََّّح وحمحلاح رحب ُّنحا في مُُكح
لِيمًا( ا الَّذِينح آمحنُوا صحلُّوا عحلحيرهِ وحسحلِ مُوا تحسر [؛ 56]الأحزاب:  عحلحى النَّبِِ  يَح أحي ُّهح

آلهِِ   وحعحلى  مُُحمَّدٍ،  نحبيِ نا  وحرحسُولِكح  عحبدِكح  عحلى  ركِر  وحبَح وحسحلِ مر  صلِ   فاللهُمَّ 
وحأحزروحاجِهِ أمَُّهحاتِ الرمُؤمِنيِن، وحعحلى الخلفاء الأربعةِ الراشدين؛ وعلى الصحابة 

معهم   وعنَّا  الدين،  يوم  إلى  تبعهم بِحسان  ومن  والتابعين  بعفوِكح  أجمعين، 
رحمِينح". رحمح الأحكر  وإحسانِكح يَ أحكر

 
الطُّغحاةح  واخذل  والمشركينح،  الشركح  وأذِلَّ  والمسلمين،  الإسلام  أعزَّ  اللهم 
أمورنَ،   وولَّة  أئمتنا  وأصلح  أوطاننا،  في  آمِنَّا  اللهم  ين،  الدِ  اءِ  أحعردح وحسحائرِح 

يَ   رضاك  واتبع  واتقاك،  خافك  فيمن  ولَّيتنا  اللهم  العالمين  واجعل  رب 
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.اللهم وفِ ق ولَّةح أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسُنَّة نبيك مُمد، واجعلهم  
اللهم  حدودنَ،  على  المرابطين  جنودنَ  انصر  اللهم  المؤمنينح،  لعبادك  رحِةً 
د رأيهم، وقوِ  عزائمحهم، وثبِ ت أقدامحهم، وانصرهم على محنر بغى عليهم،   سدِ 

أحن رفُ  نحا  ظحلحمر مِنح )رحب َّنحا  لحنحكُونحنَّ  وحت حررحِحرنحا  لحنحا  ت حغرفِرر  لَحر  وحإِنر  سحنحا 
ححسحنحةً  23الخرحاسِريِنح(]الأعراف: خِرحةِ  الآر وحفي  ححسحنحةً  ن ريحا  الدُّ في  آتنِحا  )رحب َّنحا   ،]

 [. 201وحقِنحا عحذحابح النَّارِ(]البقرة:
 

وحالإرِ  لِ  بَِلرعحدر يَحرمُرُ  اللََّّح  )إِنَّ  اِلله:  عحنِ عِبحادح  وحي حن رهحى  الرقُرربَح  ذِي  وحإِيتحاءِ  سحانِ  حر
تحذحكَّرُونح(]النحل: لحعحلَّكُمر  يحعِظُكُمر  وحالرب حغريِ  وحالرمُنركحرِ  شحاءِ  رُ 90الرفححر )وحلحذكِر  ،]

ن حعُونح(]العنكبوت: ُ ي حعرلحمُ محا تحصر بْحُ وحاللََّّ  [.45اللََِّّ أحكر
 


